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أكتب هذه السطور بحزنٍ ووجع أولًا على ما يحيط بالحادثة الأخيرة  مير    
قييقييرل للير يرة   الحسيرتماا   لااأقصد بذلك حزن. وثانياً على تضييق دائر  التدبة، و

 حسب المحبة.

 كان الوضع القيديم السائد في القيرون الخاسة الأولى هو أن المماود ة والمةون 
ى هيرذا  والزواج والجناز، هذه كلها لا يمك  فصلها ع  الذبيية الإلهية، والشاهد علير 

هو جناز القيد س الأنبا باخوم أب الشركة، وهو أ ضاً ما ورد في كتاب رئاسة  الوضع
في المصر الحد ث قدم لنا د يرر  و إقامة الجناز والقيداس مماً.أي الكهنوت للأر وباغل، 
هكذا دُفَِ  القياص مير  المسيركش خيري     اً لذات الوضع، فالأنبا مقيار تطبيقياً جد د

 الإسقييط، حيث رتَّل الرهبان التسبية، ورفع البخور والجناز والقيداس الإلهل.

دقيقية للمصر الوسيط، وبسبب الأوضاع السياسيرية،  الدراسة ال بدو م  لك   
ب، تماميراً  انفصا  الجناز ع  القيداس الذي كان  قيام خصيصاً م  أجل الراقد   في الر

كاا انفصل تذكار الأربمش ع  القيداس واقتصر الأمر على صيرةٍ  تقييرام خصيصيراً    
، وبذلك  كون قد حدث انفصيرا   أثناء هذه الصة  وتوضع صور  الراحل أو الراحلة

ع  ذكر الراقد   في الذبيية الإلهية التي تطلب الرحمة لكل الراقد   على رجاء الجناز 
   أقدم على الانتيار.القييامة والتي لا تمطى لم

ليسا  -على ما  بدو-ما هل دائر  التدبة؟ المروسان اللذان ماتا بثياب المرس  
م  أبناء الكنيسة، وهم أ ضاً أعضاء في الكنيسة الرسولية. هل  وجد مانع قانوني يمنيرع  

اصة في يمك  إقامة صة  خ -حسب التدبة الكنسل-هو  طلب الرحمة لهاا؟ والجواب
 بخور وبدون الطقيس الممروف.رفع مبنى الكنيسة بدون 
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وهناك اقتراح آخر، هو أن ُ ساَح للقيس الرسولي بأن  قيوم هو بالخدمة ميرع   
مشاركة حقييقيية م  القيس الأرثوذكسل بالصة  الخاصة؛ لأن إجابة طلب الرحمة لكل 

 م   نتقيل هو واجب المحبة.

از إلا على م  صدر ضده حكمٌ بالرِّد ، لا  وجد قانون كنسل يمنع صة  الجن 
في -أو كان  نتال إلى الهرطقيات والشيع التي حددها القيانون الكنسل الذي لم  يرذكر  

لا الكاثوليك ولا البروتستانت، وتصنيف أ هاا هو تصنيف مرفيرو؛؛   -هذا الصدد
، أي لأن إنكار الثالوث وألوهية الرب  سوع والروح القيدس والحيا  الأبد ة والقيياميرة 

بنود قانون الإيمان، ليس ضا  الخةفات التي بش كنيسيرتنا وكنيرائس الكاثولييرك    
والبروتستانت، وبالتالي وبحسب ما صدر م  تشر مات سابقية على عصر الإصةح في 

وتستانت القيانون الكنسل بشمبتيه القيبطل والبيزنطل، لا يخضع كل م  الكاثوليك والبر
 البيزنطية عند القيرن الخامس عشر.للتيريم الذي توقف في الكنيسة 

وثمة موضوع آخر أهم م  النظر  القيانونية، وهو سياد  المحبة عليرى القييرانون    
مهاا كان، وأسبقيية المحبة والمشاركة الإنسانية في مصاب قومٍ ضرب الحزنُ حياتهم هو 

" " واجب المحبة النابع م  محبة ذاك الذي أقام ابنة أرملة نا ش ورده إلى أمه لأنه
 عليها، وهو حنانٌ جاء م  المحبة لا م  خر مة موسى.

، لا يمك  لم  له تبصُّرٍ أن  تيدث ع  أن المروسش قد أصبيا م  البروتستات 
نا  المماود ة وهو طفل ؛ لأن البروتستانتي الذي وُلِدَ ووبالتالي لا يمك  الصة  عليهاا

رغم أنيره تيررك    فقيد مكانه في جسد المسيح الكنيسة، لم  مصر أُم الشهداءفي كنيسة 
الكنيسة وانضم إلى كنيسةٍ أخرى لأسبابٍ  طو  خرحها، ولك   بقيى السؤا : لميراذا  
 طلب بمض هؤلاء جنازاً في الكنيسة الأم؟ سؤاٌ  لم نساع له رداً ول  نساع ليره رداً  

لى أُم الشيرهداء  ولك  أليس ذلك تمبة ع  الحنش إ بمد أن وقمت الفاجمة والمصاب.
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 الأم الرؤوم؟

هيرو كذبيرة   فالادعاء المام بأن البروتستانت لا  قيبلون قانون الإيميران،  أما  
رخيصة؛ لأن إيمانهم بالثالوث، وبكل ما ورد في قيرانون الإيميران هيراهرٌ في التمليريم     
والترتيل، ولا يجب أن نقيدم ما  صدم الحزانى الذ   فُجِموا في مصابٍ خد د الوقع على 

 فسٍ إنسانية.كل ن

م: "إن م   رتد مير   381 قيو  القيانون السابع م  قوانش مجاع القيسطنطينية  
البدعة إلى الإيمان القيويم وإلى حظ الذ   خلصوا، نقيبله حسب الطر قية أو الميراد  اتي   
بيانها: إن الأر وسيش وأتباع مكدونيوس وأتباع نوفاتيان نقيبلهم بمد أن  مطوا صيركاً  

لكل بدعة لا تتفق مع تمليم كنيسة الله المقيدسيرة الجامميرة   ولمنهم  برفضهم ضةلتهم
الرسولية، وم  ثم ُ ختَاون وُ اسَيون بالز ت المقيدس على جباههم ... إلخ وعنيردما  

)مجاوعة الشرع الكنسل ليرلأب حنانييرا    "نثبِّتهم نقيو : )ختم موهبة الروح القيدس(
 منشورات النور، لبنان(. 279كسَّاب، ص 

تضح أن الكنيسة لم تك  تميد مماود ة الأر وسيش والمكيردونيش،  م  هذا   
واكتفت بالرخم بالمةون، وهذه حكاة التدبة لشفاء الانقيسام. وهو الوضع السيرائد  
اتين في الكنائس البيزنطية التي امتدت وانتشرت في المهجر بسبب حكاة التدبة، بيناا 

غة الدارسش للتدبة، وهير  بميرض   ر قلب تحجُّبسبب  حاصرت القيساو  أُم الشهداء
 الإكلةوس أن القيساو  هل الدواء لشفاء الانقيسام.

الكنيسة، ولك  التمليم السائد ع   رنصف الحقييقية أن الإنجيليش  نكرون أسرا 
ترنت في  مجاع سبمة أسرار، هو تطور لاهوت الأسرار كاا حدث في الغرب وقُنَِ  في

لإصةح. وع  الأخقياء الكاثوليك نقيلنيرا دون  القيرن السادس عشر للرد على حركة ا
هذا ليس اتهاماً، بل دعو  للاراجمة والمود  إلى الأصو  اتيبائية كاا خُيررِحَت   -تمييز 

في عظات كةلس الأورخليال وذهبي الفم، وكاا استقيرت في التسليم الليتورجل لُأم 
لما أعاده الأب م   الشهداء الذي حَفِظَ اسم "السر" لخدمة غسل الأرجل، الأمر الذي
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 المسكش إلى الوعل، نالته بسببه الشتائم.

 أما النصف الثاني، فإنهم  ؤمنون بالثالوث والتجسد والقييامة ....إلخ

ليست هذه دعو  لرفض ما جاء في المصر الوسيط، بل كانت دعوتنا دائايراً   
الادعيراء بيرأن   أما إلى التبصُّر وانفتاح الوعل على التطور الذي حدث عبر المصور. 

هو ادعاءٌ عام وكيراذب،  فقييرد   ف ،صلوات الجناز تشال كل ما في الكنيسة م  تمليم
وتتغلب على التسليم، فة  مصداقيته أمام أي فيص دقيق، ولك  عندما تسود الفتاوى

 رجاء في المود  إلى حكاة التدبة، ولا رجاء في استنار  القيلب بالمحبة.

ع صة  الجناز: نح  جماعة  قيودها التمصيرب  هكذا تبدو الصور  بمد قرار من 
 وتحتكم إلى الكراهية والرفض لا إلى المحبة، التي تصل إلى محبة الأعداء!!!

عندما هدَّدني الأنبا خنود  الثالث بأن الكنيسة )وكان  قيصد نفسه( ل  تصلل  
ى لقيد حضرت الجناز المام الذي  قيام في أحد الشمانش علير  :عللَّ عند مو ، قلت له

مر ، وواحد  فقيط م  هذه المرات كافية. لقيد صلَّت الكنيسة عللَّ صيرة    30الأقل 
الموتى في أسبوع آلام الرب أثناء خركتي في هذه الصلوات التي لا سلطان لأحدٍ عليها 

 لا رجاء في تقيدِّمه. ،مجتاع المبيد، الذي ُ قياد بالفتاوى لذلك، فإنلأنها نماة الرب. 

على الرغم م  أن القيد س أثناسيوس لم  قيبل مماود يرة الأر وسيريش؛ "لأن    
الأر وسيش لا  مادون باسم اتيب والاب ، ولك  باسم خالقٍ ومخلوق، وباسم خيرالقٍ  

: 2وخليقيته، وم   غطس بواسطتهم  تدنس بمدم الإيمان ولا ُ فتدى" )ضد أر يروس  
والذي أخيررنا إلييره   - اع المسكوني الثاني(، إلا أن القيانون السابع م  قوانش المج42

 أراد خفاء الانقيسام ح  لا تنشأ كنيسة أر وسية تقياوم الكنيسة الأم. -بماليه
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، والدرس اتيخر تملانا إ اه حكايرة باسيريليوس   علينا أن نستوعبه هذا درسٌ 
 حيث قسَّم الخارجش ع  الكنيسة الجاممة إلى: 188الكبة في الرسالة رقم 

 .بسبب خةفات كنسية Schismaticsمنشقيش  -1 

هراطقية، وحدد هؤلاء بأنهم المانو يون وأتباع خيريع الغنوصيرية، وهيرم     -2 
  رفضون الإيمان وأ ضاً أتباع مونتانوس.

أما المنشقيون، فهؤلاء لا تُماد مماود تهم، بل ُ اسيون بالمةون، وهو نفيرس   
 اء على الانقيسام.، بهدف القيضاتجاه مجاع القيسطنطينية المسكوني

في ضوء ذلك يمك  اعتبار م  له ذات الإيمان بالثالوث، رغم أنه لم  صرح به، 
منشقٌّ، وبالتالي، ولأجل خفاء الجراح، يمك  اعتبار البروتستانتي مسييل منشيرق؛ لأن  
إيمانه بالله وبالتجسد وبالروح القيدس وبالأسفار المقيدسة وبالقييامة وبالحيا  الأبد يرة، لا  

 ه لأنه مُملَ  في ما ُ نشر و قيا  وما  صلون به، وبالتالي يجب أن نمك  له المحبة.خك في

لقيد دفع قرار عدم الصة  البمض إلى اعتبار الصة  على المنتقيلش بدعة، وأكثر  
ما أُحذِّر منه هو أن استارار تمنت الإكلةوس سوف  دفع إلى انفجارات متتالية داخل 

 ملم مداها إلا الله. لذا أرجو إعاد  طبع كتاب أسيرتاذنا الكيربة اميران    الكنيسة لا 
سليدس: القيو  اليقيش في الصة  على المنتقيلش؛ لأن اعتبار طلب الرحمة بدعة هو بمثابة 
تحالفٍ مع الشيطان؛ لأن القيلب الذي يخلو م  الرحمة هو قلبٌ لم  دخله نيرور ربنيرا   

  سوع المسيح.

ة جناز الأربمش، وهل تأبش الراقد   كاا جرت الماد  أرجو أن تقيام خدملذا 
في القيرن المشر   في الكنيسة التي رفض كاهنها الصة  على المروسيرش المنيرتقيلش،   
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كنوع م  الاعتذار، ح  لا  ظهر الوجه المتمصب القيبيح الرافض القياسل، والذي  بني 
والمحبة هم مميراً لا يمكير     ؛ لأن الإيمان والرجاءرفضه على ما  ظ  أنه صييح الإيمان

فصلهم، وإن كان رسو  ربنا  سوع المسيح قد جمل المحبة أعظم، فهل لذلك تمليرو  
 على كل فتاوى المصر الوسيط، وعندما تملو المحبة، عندئذٍ نكون في حكاة التدبة.

قد تفتح عللَّ باب الشتائم اليرتي  لقييهيرا اليرذ       أنا أعرف أن هذه المساهمة 
خرجوا على اتيداب المسييية، بل واتيداب المصر ة، والحس واليرذوق الاجتايراعل   

لا لم  لا  مرف المحبيرة ولا   ،السليم، ولك  علينا أن نكون عبيداً لم  وضع ذاته لأجلنا
 ع الشيطان نفسه.البذ  ولا الغفران، بل  موم في بركة القيساو  والشااتة والرفض م

 غفر الله لنا جميماً.    


